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شھدتھا نظریات وممارسات تصامیم المدارس ھامةالمدرسة المستدامة اجتماعیاً مؤخراً في سیاق تغیرات برز مفھوم
بالمقابل تعاني المدارس . المستدامة اجتماعیاً لأبنیة المدارسبالنسبةمقوماً أساسیاً ظیفيالأداء الویعدُّ ، وفي العالم

البحث الحالي أنھا ناتجة عن صیغ محددة في اعتبار رىیوھي مشكلةالعراقیة عموماً، من تدني أدائھا الوظیفي
لأبنیة المدارس، لذلك فإنھفي الأداء الوظیفي تأثیراً الخصائص الأكثر بعدِّھاخصائص التجاور والتركیب الفضائي 

اعتبار تلك الخصائص في المدارس الإبتدائیة العراقیة بدرجة وكیفیة التصورات الخاصةوضوحیتصدى لمشكلة عدم 
تحدید خصائص التجاور باعتماد منھج یتضمنتلك التصوراتتحدید على مستوى الممارسات التصمیمیة، واتخذ ھدف 

مقارنةً لمدارس العراقیةلبالنسبةتلك الخصائصاعتبار وقیاس مدى وكیفیة، أولاً ثرةركیب الفضائي المؤوالت
ثانیاً، ثم مناقشة النتائج وصولاً المستدامة اجتماعیاً المؤطرة بالنظریة العامة للمدارسالعالمیة صمیمیةبالممارسات الت

إعتبار الخصائص فیما یخص في الممارسات المحلیة نحرافالإالقصور وإلى الإستنتاجات النھائیة التي حددت طبیعة 
.المعنیة

الفضائي.والتركیب خصائص التجاور ،: المدارس المستدامة اجتماعیاً، الأداء الوظیفيالكلمات المفتاحیة

Considering the Spatial Adjacency and Syntactic Properties
Affecting the Functional Performance of the Socially Sustainable

Schools in Iraq
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Abstract:
The socially sustainable school is an emergent concept appeared within the context of

many significant changes in the world schools’ designs. Also, the functional performance
is considered as a principal constituent for the socially sustainable schools. On the other
hand, Iraqi schools are suffering, generally, from being of low functional performance; a
problem resulted, as this research believes, from certain forms of considering the spatial
adjacency and syntactic properties which are the most influencing factors for the
schools’ functional performance. This research tackles the problem that there are no
clear conceptions about the extent and how those properties are considered in the design
practices of the Iraqi elementary schools. It adopts the objective of defining these
conceptions using a method which includes defining the related influencing spatial
adjacency and syntactic properties firstly, then measuring to what extent and how the
defined properties are considered in the designs of Iraqi schools in comparision with the
world design practice framed by the general theory of the socially sustainable schools.
After discussing the results, the final conclusions which define the weaknesses and
defecits of the local schools’ design practices regarding the consideration of the
properties of interest are presented.
KeyWords: Socially Sustainable Schools, Functional Performance, Spatial Adjacency

and Syntactic Properties.

30أستلم: – 12 - 8قبل:2013 – 5 - 2014



Al-Rafidain Engineering                     Vol.23                      No. 2 April 2015

74

:المقدمة. 1
برز مفھوم المدارس المستدامة اجتماعیاً في سیاق تغیرات كبیرة شھدتھا نظریات وممارسات تصامیم المدارس في 

مقومات الإستدامة أھم ومنالعالم بتأثیر تغیرات أخرى في مجالات فلسفة التربیة والتعلیم وعلم النفس التربوي والاجتماع. 
عتبار مجموعة من الخصائص الأخذ بنظر الاظیفي الذي ترتبط كفاءتھ بضرورة برز الأداء الوالإجتماعیة للأبنیة المدرسیة

لحالي في سیاق الحاجة للتوصل إلى بحث ایأتي الصائص التجاور والتركیب الفضائي. من أھمھا خفیھ التصمیمیة المؤثرة 
التصمیمیة المحلیة بما یؤدي إلى معرفة علمیة ومؤشرات تصمیمیة یؤمل أن تكون مفیدة للمعماریین في تطویر الممارسات 

.تدامة اجتماعیاً إنتاج مدارس محلیة مس

مفھوم المدرسة المستدامة اجتماعیاً:. 2
:مة الإجتماعیةالإستدامفھوم الإستدامة و. 1.2

ھات التنمویة المختلفة ظھر مفھوم  مطلع القرن الحادي والعشرین، العشرین والقرن بعد منتصفالاستدامة ضمن التوجّ
دِّھا فرعأبرزت) 2000إلا أن الدراسات الحدیثة بعد عام ( الاستدامة للاستدامة إلى جانبرئیساً اً الاستدامة الاجتماعیة بعَ

ن بمجموعھاالبیئیة والاقتصادیة ِّ ف الاستدامة الاجتماعیةالتنمیة المستدامةأبعادلتكو بإمكانیة في مفھومھا العام، ،. تعُرَّ
َّ النظام ).4، صRoom ،2005(البعضالأفراد والمجتمعات المحلیة أن تعیش مع بعضھا  أشارت الدراسات المعنیةّ إلى أن

على تشجیع التفاعل الإجتماعي ،بصورة عامة،تشتملالتي یكون مستداماً اجتماعیاً إذا كان متبنیاً لعدد من الأھداف 
خدمات الأساسیة بعدِّھا عناصر ضروریة لبناء مجتمع صحي وتوزیعھا على نحو فعال والفعالیات الاجتماعیة وتوفیر ال

یعیش أفراد من خلفیات مختلفة حیثلجمیع من یحتاج إلیھا، فضلاً عن خلق أماكن ذات ھویة فریدة تجمع الثقافة مع التاریخ 
بنائھم وخلق بیئة تعزز الصحة والسعادة یتطورون معاً إلى مجتمعات متكاملة ومزدھرة لھا القدرة على تربیة وتعلیم أ

س وتؤسز جودة الحیاة فیھا وتعزع النفاذ إلى الطبیعة والفضاءات الخارجیة المفتوحة وتشجوالأمن وتحترم الخصوصیة 
دَّ أماكن للتواصل الاجتماعي َ ).2، صGreenwood ،2004(طرائق اتصال سھلة ومریحة لتعُ

تعریف المفھومالمدرسة المستدامة اجتماعیاً: . 2.2
فت الدراسات الم صةعرَّ مؤسسة اجتماعیة تربویة مھمتھا إكمال مھمة الأسرة في "المدرسة بصورة عامة بأنَّھا: تخصِّ

بدأت وقد ."وھي بیئة جدیدة على الطفل بقوانینھا ونظُمھا وموجوداتھا والعلاقات الاجتماعیة السائدة فیھا،تربیة الطفل
دِّھا مسألة اجتماعیة بالغة الأھمیة والتعقید َ َّ تفحصاً للتعریفات المطروحة في الأدبیات و،المدرسة مؤخراً، تطرح نفسھا بع إن

ف (فردیناند بویسون) المدرسة بأنھا: "مؤسسة المختلفة یبرز بوضوح علاقة المدرسة بالاستدامة الاجتماعیة إذ عرَّ
من أجل إعداد الأجیال الجدیدة ودمجھا والمؤسسة التربویةاجتماعیة ضروریة تھدف إلى ضمان عملیة التواصل بین العائلة 

یھدف إلى تحقیق بأنھا: "نظام معقد من السلوك المنظم الذي (فریدرك ھاستن)فھا كما عرَّ في إطار الحیاة الاجتماعیة".
).36ص،2007جملة من الوظائف في إطار النظام الاجتماعي القائم" ( الیافعي،

ف بأنھا ا المدرسة المستدامة اجتماعیاً فتعرَّ المدرسة التي تستوعب التغیرات الحاصلة في المتطلبات الوظیفیة عبر :أمّ
فيیستخدمأسلوبوھو،الزمن، فتتكیف فضاءاتھا لاستیعاب فعالیات التعلیم التفاعلي الذي بدأ یحل محل التعلیم التقلیدي

أوتفاعلیةسلبیة إلىأومن منفعلةسةالدرابیئةلتحویلالطلبة وذلكبینوالأستاذ والطلبةبینالتفاعلعلىیعتمدالتعلیم
، فضلاً عن جعل مبنى المدرسة بحد ذاتھ أداة للتعلم وللتفاعل بین الشاغلین مع بعضھم من جھة وبین الشاغلین إیجابیة

داء، وتحویل عملیة التعلیم لتجربة ممتعة في الفضاءات الأمستوى رفعوبیئتھم من جھة أخرى عبر خلق فضاءات ھدفھا 
. )1، ص 1999(صالح، الداخلیة والخارجیة للمدرسة

المدرسة المستدامة اجتماعیاً: إستعراض الدراسات السابقة. 3.2
) Moore & Lackney ،1993أبرزت دراسة (إذمفھوم المدرسة المستدامة اجتماعیاً،الدراسات السابقةتناولت

مخرجات الانجاز العلمي بدورھا فيتؤثراجتماعیة وسطیةة تؤثر على متغیراتمن الخصائص في البیئة المبنیاً عدد
المبنى إطاراً نظریاً لعدد من خصائص) Henderson ،1999(دراسة وطرحت .لمدرسةئة الاجتماعیة لداء البیللطلبة وأ

ل المدرسي منھا خصائص فیزیاویة مثل المقیاس وتجمع وتكامل الفضاءات والعناصر التي تحویھا مع تقدیم وصف لك
في علاقة رؤیة جدیدةعلى ) Gribble ،2007دراسة (وركزت خاصیة مشیرة إلى إیجابیاتھا في تأثیرھا على بیئة التعلیم.

السیاق الاجتماعي للمبنى وناقشت موضوع إشراك شاغلي المبنى في بناء الشكل الظاھري لھ من ناحیةالبرمجة بالتصمیم 
الأبنیة من سلبیات اً عددتناولتفقد)Heitor ،2008(دراسة . أما ووضحت ذلك بطرحھا ثلاثة مبانٍ ذات وظائف مختلفة
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والثورات السریعة في عالم المناھج الدراسیة ولاسیما القدیمة منھا في ظل التطور الحاصل في في (البرتغال) المدرسیة 
ومرنة فعالةالمدرسیة لتكونلفضاءاتخصائص محددة لة والمعلومات، وقد تمثلت الحلول المطروحة فیھا باعطاء التقان

& Heitor(دراسةوذات إمكانیة وصول جیدة. وتبنَّت  Others ،2009( ي فتطویر مخططات فضائیة جدیدة للمدارس
بما یتوافق مع التغییر الحاصل في المناھج التعلیمیة وقوانین البلاد بالنسبة للتعلیم، وقد أولت اھتماماً خاصاً (البرتغال) 

ھا ذات أھمیة خاصة في المرحلة الجدیدة في التعلیم التي ؤويبالفضاءات المدرسیة التي ت فعالیات ذات طابع اجتماعي بعدِّ
) Sanoff،2009دراسة (وركزتشرائح مستخدمي المدرسة لبناء مدارس مستدامة اجتماعیاً.تتجھ اكثر نحو التفاعل بین

أثاثھا لتصبح بیئة تعلیمیة مشجعة على طریقة لتنظیم الصفوف وترتیبلمدارس الابتدائیة محور اھتمامھا، التي كانت ا
،من طلبة ومعلمیننوقد أخُذَت آراء الشاغلیللتعلیم التفاعلي بین الطلبة والمعلم من جھة وبین الطلبة من جھة اخرى، 

ت عدة خصائص ومعالجات تصمیمیة تفید وأخُذت آراء المعلمین بعدِّھم منفذي العملیة التعلیمیة، ومن ھذه الآراء استخُلصَِ
في جعل البیئة المدرسیة أكثر ملاءمة لشاغلیھا، منھا خصائص مكانیة كتنظیم مواقع الفضاءات وخصائص تصمیمة كشكل 

عملیة إعادة ) Heitor & Pinto ،2011وتناولت دراسة (خارجیة.الصفوف وترتیب آثاثھا والانفتاح على المساحات ال
تأھیل المدارس المبنیة بعد تقییمھا ومحاولة إشراك الشاغلین والجھات المستفیدة من حیث تشخیص المشاكل القائمة في ابنیة 

لتي تتحسن بدمجھا مع المدارس أو إستنباط المشاكل التي ستواجھھا لاحقاً في ظل التطور الحاصل في عملیة التعلیم ا
جعل الفضاءات بھدف )2011، دراسة (العتابيوأخیراً عنیتالفعالیات الاجتماعیة المختلفة التي تحصل في المدرسة.

مستدامة عبر اقتراح حلولٍ تصمیمیةٍ لھا بتغییر أشكالھا وطریقة تأثیثھا.المحلیة الخارجیة للمدارس 
المدارس مستدامة یتضح مما تقدم ان الدراسات السابقة قد طرحت عدداً من الخصائص التصمیمیة لجعل ابنیة 

تعلیم في ظل التطور السریع الخاصل في طرائق واسالیب العلى تطویر ابنیة المدارس القائمةاجتماعیاً وركز قسم منھا 
السیاق المحلي بالدراسة الاخیرة التي كانت معنیةالعالمي عداالسیاق والتقانات العلمیة، وقد جاءت أغلب الدراسات من

ولكنھا ركزت فقط على الفضاءات الخارجیة لابنیة المدارس.

خلفیات بروز مفھوم المدرسة المستدامة اجتماعیاً:. 4.2
التعلیم وأسالیبھ على أبنیة تأثیر تغیُّر فلسفة كان بروز مفھوم المدرسة المستدامة اجتماعیا،ً بصورة أساسیة، في سیاق 

في أواخر القرن العشرین، مما استوجب تغیرات جذریة وكبیرة في عملیة التعلیمحدوثأشارت الدراسات إلىالمدارس، إذ
تحقیق المقیاس الإنساني في مساحاتھا وحجومھا مع جاه السائدأصبح الاتتصمیم الأبنیة المدرسیة، فإعادة النظر في

ضرورة تحقیق المرونة فیھا في حین كانت المدارس سابقاً بمساحات كبیرة مع توفیر مساحة إضافیة لاحتیاجات التوسع 
)Curtis ،2003ستیعاب التغیُّر في المناھج التعلیمیة التي أصبحت تتعدى حدود في االمرونة اھمیةتكمن و). 18، ص

ت الحاجة إلى فضاءات مرنة وأخرى م تطلبیالصفوف القیاسیة التقلیدیة إلى المدرسة ككل، إذ ظھرت أدوات جدیدة للتعل
عن فضلاً .)18، صSorrel ،2007متخصصة لتدریس الموسیقى والفن والعلوم وفضاءات تدریس خارجیة والمختبرات (

ھ إلى استعمال المدرسة في غیر أوقات  الدوام الرسمي وأیام العطل بدلاً من استخدامھا فقط في أوقات الدوام ذلك، برز التوجَّ
Heitorالرسمي كما في السابق ( & Others ،2009ومع التغیُّر في علم التربیة والنظرة إلى فلسفة التعلیم فقد ).2، ص

ھو فقط المصدر الوحید لنقل أي لا یكون المعلم حدثت انتقالة من مركزیة المعلم إلى مركزیة الطالب في عملیة التعلیم
المعلومات الى المتعلمین بل یتشارك الجمیع في المعلومات فتكون العملیة التعلیمیة عبارة عن نسیج متكامل تجُمع بیاناتھا 

).36، صFisher ،2004(شخصي في العمل المدرسياعتماد منھج التجارب العملیة والتحفیز ال، وتممن شتى المجالات
اتجھ العمل المدرسي فقد روس المنھجیة التي تعُطى في أوقاتٍ محددة في الصفوف مع أوقات استراحة بینھا، عن الدفضلاً و

وأصبح الیوم المدرسي كلھ مخصصاً للتعلیم ولیس ت انتقالة في إیقاعھنحو منھج یعتمد بصورة أكثر على المشاركة فحدث
). كذلك أصبح التعلیم غیر 214، صKennedy ،2001أثناء المدة المخصصة للدروس داخل  الصفوف وحسب (

لـــت عملیة الانــــــــــضباط من  َّ محصور بوقت أو مكان في عملیة لا مركزیة تجري في كل مكان حتى تحـــــو
، Heitor ،2005كمــــــــــجتمع متوحد (ة إلى عوامل للاندماج في العمل المدرسيالســــــــــــــــیطرة بواسطة المراقب

). 45ص

:المكونات الفضائیة للمدارس المستدامة اجتماعیاً . 5.2
ذلك یتطلب وھي التي تقوم بوظیفتھا بصورة جیدة على مر الزمن ،على وفق ماسبق،المدارس المستدامة اجتماعیاً 

وجود فعالیات معینة في فضاءات خاصة تحویھا أو قد تحصل في الفضاءات التقلیدیة للمدرسة بعد إدخال بعض المعالجات 
ففضلاً عن احتواء المدرسة من الفضاءات المعنیة بتحقیق أھداف الاستدامة الاجتماعیة،اً دراسات عددالأبرزت وقد علیھا. 

التقلیدیة الموجودة في أیة مدرسة أخُرى مثل الصفوف الدراسیة ومختبرات العلوم المستدامة اجتماعیاً على الفضاءات 
ریا) أو الحانوت والمخازن وفضاءات الحركة یتیوالحاسوب والمكتبة والفضاءات الإداریة والفضاءات الخدمیة (كالكاف
)، فقد أشارت الدراسات إلى 29، صMeg ،2009العمودیة والأفقیة والساحات المفتوحة والحدائق الخارجیة إن وجدت (

ھي:فیھا عددٍ من الفضاءات الأخُرى الواجب توفرھا 
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 الفضاءات المفتوحة وأماكن التجمع: وھي أماكن التجمع ضمن المبنى أو خارجھ وتنبع أھمیتھا من دورھا في تعزیز
عن طریق السماح لھم بالتجمع والتفاعل الاجتماعي في مكان نلشاغلیلالإستقرار النفسي والمعنوي للنسیج الاجتماعي 

المحافظة على الخصوصیة المكانیة فضلاً عن ووالتلوث وتلطیف الجوبیئي بتقلیل درجة الحرارةواحد، كما أن لھا دور
Mohamed(تشكیل الصورة الجمالیة للمبنى  & Others ،2011ویجري في الفضاءات الخارجیة نوعان . )222، ص

).23، صDudek ،2007من الفعالیات، الأول فعالیات الترفیھ واللعب والتجمع، والثاني فعالیات التعلیم (
:الممرات للحركة فقط ولكن یمُكن لاتخصص في المدرسة المستدامة اجتماعیاً فوتشمل الممرات والسلالم، أنظمة الحركة

.)4، صGreenwood ،2004(أن تكون أماكن للتفاعل الاجتماعي باعتماد معالجات عدیدة
 :ھي الفضاءات التي تجرى فیھا النشاطات الاجتماعیة والترفیھیة والمقابلات وتشمل ھذه والمرافق الاجتماعیة الخدمیة

الفضاءات المكتبة والقاعات متعددة الأغراض والقاعات الریاضیة وقاعة الطعام أو (الكافیتیریا) وغیرھا من الفضاءات 
).4، صGreenwood ،2004لفعالیات الجماعیة (التي تجرى فیھا ا

ضاءات المعنیة بنشاطات محددة: تكــــــــون مغلقة وذات حدود معینة ویحدث فیھا تفاعل اجتماعي بین مجموعة معینة الف
یئة ـل فضاءات الصفوف والمختبرات والورش وفضاءات الإدارة والتقــــــــــــاء أعضاء الھشــــــــــخاص، وتشممن الأ

).4، صGreenwood ،2004التعلیمیة (
 الفضاءات المتخصصة: أي ذات الفعالیات الخاصة مثل غرف الموسیقى والمراسم والورش وقاعة متعددة الأغراض

). 24، صDudek ،2007والقاعة الریاضیة (
 ا بشكل فضاءات مرتبطة بالفضاءات التعلیمیة كالصفوف الوظائف: وفضاءات متعددة والمكتبة والمختبرات، أو تكون إمّ

تستخدم لتجمع عدد معین من الطلبة لممارسة فعالیات التعلیم التفاعلي من تبادل معلومات وتمثیل فضاءات مستقلة
).25، صDudek ،2007على التفاعل بین الطلبة (تعتمدأخرى فعالیات والنصوص المسرحیة وعرض أشغال الطلبة 

 ملحقة بممرات الحركة أو الفضاءات التعلیمیة وتخصَّص لتجمع وأات التجمع تجمع الطلبة: تكون ضمن ساحفضاءات
Nairز التعلیم التفاعلي (یعزوتد من الطلبة لزیادة التفاعل وعدد محدمجامیع من  & Fielding ،200518، ص.(

ه الأداء الوظیفي . 3 :مقومات الاستدامة الاجتماعیةأحدبعدّ
لُ بواسطة متطلبات یُ  دٌّ المبنى مستداماً ،مستخدمیھحاجات وعدُّ المبنى فضاءً اجتماعیاً یتشكَ َ إذا كان لایوفر ولا یعُ

الكیان المستدام ، والتي یحتاجھا المستخدمون أو لایتماشى مع السیاق وعندھا یكون الحل إما أن یرمم أو یزال كلیاً الوظیفیة
اصیة الأبنیة المستدامة اجتماعیاً بختتسماجتماعیاً ھو القادر على القیام بوظیفتھ في ضوء التغیرّات الحاصلة، لھذا 

ESDلشاغلین لھا وللموارد الاجتماعیة والبیئیة والاقتصادیة وھي بذلك تكمل معنى النمو والتطور(الاستیعاب الوظیفي ل
Design Guide،2007مواجھة عندالقابلیة على القیام بالوظیفة بالاستدامة الاجتماعیة ترتبطكما .)15-14، ص

Kira(یتم مواجھتھ متغیرات مختلفة، والقدرة على الإستمرار بالأداء الوظیفي في أي موقف  & Others ،20086، ص(.

علاقة الأداء الوظیفي بمرحلة البرمجة المعماریة:.1.3
عملیة مسألة ینبغي التركیز علیھا منذ بدایة الأداء الوظیفي للمبنى أن لدراسات المعنیة بالاستدامة الاجتماعیة تؤكد ا

Architectural(المعماریة البرمجة بصورة خاصة في سیاق مرحلةالمعماري والتصمیم  Briefingھذه )، من ناحیة أن
بھذه المرحلة في الأونة الاخیرة الاھتمام تزاید واجتماعیة، ولذلك من أھداف وظیفیةتحقیقھتعدُّ انعكاساً لما یراد المرحلة

ّ البرنامج التصمیمي ھو وثیقة)Zeiselفقد أشار (تطویر مستوى أداء المبنى وظیفیاً.بعدِّھا المفتاح ل یتفق فیھا إلى أن
یة والنفسیة والسلوكیة المسائل البیئیة والثقافیة والاجتماعالمبنى، وھو یشتمل فیھا یكون التي كیفیة الالزبون والمصمم على 

د أھداف ). وبالنسبة لـ 36، صZeisel ،1984التصمیم ویشُیر إلى مستویات أولیة للأداء الوظیفي في المبنى (ویحدِّ
)Hershbergerذ القرارات ) تعني البرمجة توفیر وتنظیم المعلومات بالشكل المناسب في كل مرحلة للتصمیم وحتى اتخا

ھي البرمجة المعماریة فإن ) Gribbleبالنسبة لـ ()، و6، صHershberger ،1999الملائمة التي ستحدد تصمیم المبنى (
م المتطلبات والأھداف والإح ).6، صGribble،2007(تیاجات للأبنیة المطلوب تصمیمیھاالوثیقة التي تقدِّ

َّ Hershbergerالمعماریة، فعلى سبیل المثال أشار (وقد تطرقت الدراسات السابقة إلى أھمیة البرمجة ) إلى أن
الغرض منھا یتمثلّ بالوصول إلى عمارة حقیقیة أي الوصول إلى مبان تستجیب بكفاءة للاحتیاجات الوظیفیة التي بنٌیت 

ف ) دورHillierوتناول (. )7، صHershberger ،1999(لأجلھا احتیاجات الجھة عملیة البرمجة، ففي ھذه العملیة تعُرَّ
المستفیدة ثم تتُرجم إلى تصورات معماریة لكیفیة إندماج ھذه المتطلبات مع بعضھا في برنامج المبنى. وعندما یبدأ شاغلو 

تعُدُّ ھذه نقطة الانطلاق في تقییم المبنى وھي ،المبنى أو الجھة المستفیدة في التفكیر في الإحتمالات الممكنة لبناء مبنى معین
).419، صHillier ،1996(ىأ منذ عملیة برمجة المبنمھمة تبد

من ناحیة اخرى، وفیما یتعلق بموقع مرحلة البرمجة في إطار عملیة التصمیم المعماري أشارت الدراسات المعنیة إلى 
یتضمن الأول إنھّا عملیة مستقلة ومنفصلة تتم قبل عملیة التصمیم، أما ،)1(الشكل ، موقفین من عملیة برمجة المبنى



---- خصائص التجاور والتركیب الفضائي المؤثرة في الأداء الوظیفي للمدارس المستدامة اجتماعیاً إعتبار الجمیل: 

77

الموقف الثاني فیرى إنھّا عملیة متداخلة مع عملیة التصمیم، وفي الحالتین یسُتفاد من المشاریع السابقة في إعداد برنامج عام 
دَّت قیمة وًترجیحاً في الدراسات الحدیثة إذ وقد اكتسب الرأي الثاني .لمشاریع مشابھة أو اعادة تطویر المشاریع القائمة عُ

متداخلة مع عملیة التصمیم وھي مستمرة عبر الزمن إذ یمكن في أي وقت تغذیتھا ببیانات جدیدة عن عملیة البرمجة دورانیة 
).31، صGribble ،2007المشروع إن تغیَّرت متطلبات الزبون (

)حثاناالباعداد(البرمجة بالتصمیمالمواقف الخاصة بعلاقة عملیةیوضح ) 1الشكل (

:التجاور والتنظیم الفضائي بالأداء الوظیفي للمدرسة المستدامة اجتماعیاً علاقة مفھومي . 2.3
ّ في سیاقھا تتحدد طبیعة الأداء الوظیفي  أھداف ومعاییر بالمرتبطإذا كانت أھمیة مرحلة البرمجة المعماریة تنبع من أن

َّ الدمج بین عملیة البرمجة والتصمیم تشیر إلى المعنیة لدراساتامراجعة الاستدامة الاجتماعیة، فإن  یتحقق عبر یمكن أن أن
.الفضائيم التجاور الفضائي ومفھوم التركیبمفھوھما:ثنین من المفاھیم الأخذ بنظر الاعتبار لإ

َّ أھم ما تقوم بھ Kaboأشار ( الدمج بین عملیة البرمجة تحقیق ھو الفضائي التركیبونظریات التجاور) إلى أن
َّ عملیة البرمجة عبارة عن بیانات مكتوبة توضح متطلبات المشروع والجھة المستفیدة ومخططات توضح والتصمیم ، ذلك أن

إیجاد موضوعفتناولا ) Galal) و(Hillier(أما ). 604- 602، صKabo ،2007(لفضاءات المبنىعلاقات التجاور
&Hillierالمتطلبات الوظیفیة إلى شكل معماري (لتحویلطریقة منطقیة  Galal ،1999مفھوم یساھم كما ).5-3، ص

) Hillierطرحھا (التي،الفضائيركیبالفضائي في ملء الفجوات في البرنامج التصمیمي استناداً إلى نظریات التالتركیب
یتم التعامل اصیةخیعُدُّ التجاور الفضائي فمن ناحیة، ). 9، صHillier & Hanson ،1984()1984() عام Hansonو(

یة كیفالد تم تحدیفھم كیف یمكن أن تؤثر المتطلبات الوظیفیة على تصمیم المبنى، إذ ییمیة للعملیة التصممعھا في بدایات ا
على تجاور الفضاءاتتحلیل الوظیفة الكلیة للمبنى. ویقومضھا لتشكل الفعالیات الموجودة في المبنى مع بعبھا ترتبط التي

َّ المجتمعات تستخدم الفضاء مفتاحاً ضروریاً لتنظیم أنفسھم  تحویل الفضاء إلى أنطقة منفصلة ترمز إلى بواسطة افتراض أن
خصائص ) على أنّ Heitor). وقد أكّدت (601، صKabo ،2007(الناس فعالیات أو سلوكیات أو مجامیع معینة من 

ل المناھج التعلیمیة الجدیدة وتقویة التجاور الفضائي لأبنیة المدارس یمكن أن تساھم في تعزیز أدائھا الوظیفي في ظ
ّ تصمیم أبنیة المدارس یمُكن أن یكون ،الاتصال المعلوماتي والاجتماعي والثقافي إذ یسُتخدم الفضاء أداة للتربیة والتعلیم وأن

ت المدرسة، وظیفیة حول كیفیة اختلاف أو تنوع الفعالیات التي ینجزھا المستخدمون كل یوم في فضاءامستنداً على فكرة 
أو الطریقة التي تعمل فیھا الفضاءات الفیزیاویة على دعم الأھداف التعلیمیة التصمیملمعرفة كیف یكون اً مرجعفتصبح 

، Heitor ،2005فضاءات والفعالیات التي تجري فیھا (لأداء لمدة أطول واستعمال أمثل لوفي الوقت نفسھ التأكد من 
ھي المفتاح لتنظیم تجاور الفضاءات والفعالیات في المبنى والفضائيركیبالتمن ناحیة أخرى، تعدُّ نظریة ).46-45ص

عبارة المخططات التي یتم تصمیمھا، إذ إن التصمیم في تساعد المصممین في تقییم أفكارھم عبر قیاس خصائص الفضاءات 
ِّ التي توضععن مجموعة من الفعالیات ادة تنظیمھا مكن اختبارھا ثم إعلیة ین فكرة أومع بعضھا في تنظیمات معینة لتكو

).2، صDursun ،2007لغایة الوصول إلى النتائج المرجوة (واختبارھا ثانیة

مشكلة الواقع ومشكلة البحث. أبنیة المدارس في العراق:4
المدارس في العراق: وصف موجز. أبنیة 1.4

یعاني قطاع التربیة والتعلیم في العراق من مشكلات عدیدة أبرزھا العجز الكبیر في عدد المدارس الإبتدائیة 
إجتماعیاً وھي مشكلة ناتجة عن إلا أن المشكلة الأھم تتمثل بتدني المستوى النوعي للمدارس،والمتوسطة والثانویة

معظم أبنیة المدارس في العراق عموماً وبضمنھا أبنیة فید،بعزمنالإستمرار في استخدام تصامیم مكررة أعدت منذ 
ت ود نماذج مع وجبصورةٍ واسعةٍ یتم اعتمادھاتصامیم نمطیة عدد محدود من المدارس في مدینة الموصل عبارة عن  اقترُِحَ

القدرات الخاصة بالمصمم المعماري.على بصورة رئیسةمواقع معینة وتعتمد لتلائم یتم إنشاؤھامؤخراً 
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بمكونات فضائیة تشتمل الصفوف الدراسیة ومرسماً ومشغلاً وورشة المختلفة تشترك تصامیم أبنیة المدارس بأنماطھا 
للمعلمین یضاف إلى ذلك غرفة ألعاب ریاضیة أعمال یدویة وقسم إدارة یتكون من غرفة مدیر المدرسة ومعاونھ وغرفة 

لاقتراح مضافة لوقاعة متعددة الأغراضوقد تحتوي على فضاء للمكتبة ودورات میاه وحانوت ومخزن أغذیة ومخزن عام 
أما في حال وجود فضاءات أخُرى فغالباً ما ).6، ص1974السابق (المركز القومي للاستشارات الھندسیة والمعماریة، 

ل إلى صفوف دراسیة لاستیعاب الزیادة الكبیرة في عدد الطلبة، وفي حالات أخُرى، تعُالج مشكلة ازدیاد عدد الطلبة في تحُوَّ
، وترُتَّب ھذ المكونات المدرسة بإضافة جناح نمطي من الصفوف الدراسیة إلى مبنى المدرسة وحسب ظروف الموقع

استخلاص تجاورات فضائیة لاتتیحئیة غیر مدروسة بشكل مستفیض وفق تنظیمات فضاعلى الفضائیة بفعالیاتھا المختلفة 
محددة بالامكان اتباعھا عند تصمیم ابنیة مدارس جدیدة.

دروس القراءة مثل من موضوعات أساسیةذي یتضفي العراق مناھج التعلیم التقلیدي التعتمد المدارس الابتدائیة
س وتعتمد أسلوب التعلیم التقلیدي، والریاضیات والعلوم، وتلیھا في الأھمیة الریاضة والنشید والتربیة الفنیة وغیرھا.  إذ یدُرَّ

الصف بأكملھ بشكل مجموعة واحدة ثابتة ویقوم المعلم بشرح مفردات الموضوع الدراسي بشكل محاضرة للتلامیذ تلامیذ
مدیریة تربیة محافظة نینوى).الخطة الدراسیة لتماع فقط (ـــــــــــفي الاسالذین ینحصر دورھم 

:ھومنھجھوھدفالبحث مشكلة . 2.4
یفترض ،بما یؤدي إلى إنتاج مدارس مستدامة إجتماعیاً المحلیة تطویر الممارسات التصمیمیة الحاجة إلى في سیاق
َّ ، أدائھا الوظیفيبتدنيمرتبط الناحیة الاجتماعیة العراقیة عموماً منتدني المستوى النوعي للمدارس أن البحث الحالي  وإن

الفضائي بعدِّھا الخصائص التصمیمیة الأكثر والتركیب عن صیغ محددة من اعتبار خصائص التجاور كلة ناتجةالمشھذه 
والتركیبالتجاورعتبار خصائص الأخذ بنظر الایتم ھلبرز السؤال الآتي: أھمیة في الأداء الوظیفي لأبنیة المدارس.

على مستوى الممارسات في السیاق المحليالفضائي المؤثرة في الأداء الوظیفي للمدارس المستدامة اجتماعیاً 
والتركیب التجاوراعتبار خصائص مدى وكیفیةوضوح بعدم تحدّدت مشكلة البحث ووإلى أي مدى وكیف؟میةالتصمی

على مستوى الممارسات في السیاق المحليالفضائي المؤثرة في الأداء الوظیفي للمدارس المستدامة اجتماعیاً 
الفضائي المؤثرة في الاستدامة التجاور والتركیباعتبار خصائص تحدید مدى وكیفیةھدف البحث اتخذو.التصمیمیة

.مستوى الممارسات التصمیمیةعلى ارس الابتدائیة في السیاق المحليالاجتماعیة للمد
ولتحقیق الھدف أعلاه، فقد اعتمد البحث المنھج الآتي:

.مستدامة اجتماعیاً الفضائي المؤثرة في الأداء الوظیفي للمدارس الوالتركیب تحدید خصائص التجاور :أولاً 
التصمیمیةمقارنةً بالممارساتلمدارس المحلیةالفضائي لوالتركیب اعتبار خصائص التجاور قیاس مدى وكیفیة:ثانیاً 

.بالأداء الوظیفيالمؤطرة بالنظریة العامة للمدارس المستدامة اجتماعیاً فیما یتعلقّ
.النھائیةالإستنتاجاتوصولاً إلى مناقشة النتائج :ثالثاً 

الدراسة العملیة:. 5
الفكرة الأساسیة للتحلیل المقارن:. 1.5

اعیاً على مستوى للمدارس الإبتدائیة المحلیة مقارنة بالمدارس المستدامة اجتمتحلیلطلبّ تحقیق ھدف البحث إجراء تَ 
وقد ائي المؤثرة في الأداء الوظیفي.الفضكیبروالتالتجاوراعتبار خصائص یة فیما یتعلقّ بمدى وكیفیةالممارسة التصمیم

دَ أن یكون ھذا التحلیل مرتبطاً بمرحلة إعداد البرنامج التصمیمي ِ بعدِّھا المرحلة التي یجب أن تبدأ عندھا عملیة تقییم قصُ
البحث الحاليق القیم والمفاھیم ذات الأھمیة. بصدد ذلك یتبنىالأفكار مقارنة بالأھداف التصمیمیة بما یسھل تعدیلھا على وف

سالیب التحلیلیةز الامن أبر) وھو Spatial Adjaceney Analysis(تحلیل تجاور الفضاءات تطویرمنھجیة تقوم على
مرحلة التصمیم)Space Syntax Analysis(تحلیل التركیب الفضائيلھ مع بطریقة تكُامِ في مرحلة البرمجة المعماریة

تحلیل في امكانیة التفكیر بالعلاقات التجاوریة بین الفعالیات، ویطرحو ھیةعملیة التصمیمالبآخر استثمار اسلوب تحلیلي ب
یقوم تحلیل تجاور وم علیھا تحلیل التركیب الفضائي. فكما ھو معروف، من خلال مفردات تركیبیة یق،تجاور الفضاءات

وھي شبكة ثنائیة الأبعاد تستخدم لتحدید الأھمیة النسبیة ،الفضاءاتلفعالیات ولفضاءات على أساس مصفوفة التجاور ال
ّ لتقاربیة فضاءات المبنى مع بعضھا، ورغم وجود عدة تصنیفات للع لاقات بین الفضاءات والفعالیات في ھذه المصفوفة إلا

ل  أن التصنیف الاكثر تداولاً في أدبیات العملیة التصمیمیة یتمثلّ بتصنیف تلك العلاقات إلى تجاور إلزامي أو تجاور مفضّ
لفضاءات مصفوفة تجاور اسیتم استثمار). وفي ھذا السیاق، 24، صWhite ،1986(أو تجاور حیادي أو تجاور سلبي 

)Adjacency Matrixمحاذاة الفي بناء مخطط ،) بما تتضمنھ من فعالیات وفضاءات في المبنى المدرسي والعلاقات بینھا
وتحویل أنواع ، ویتم ذلك بتمثیل أساساً لتحلیل التركیب الفضائي الذي یتضمنھ البرنامج التصمیمي للمدرسةیكونالذي س

یبُنى في ضوئھا تركیبیةالتي وردت في مصفوفة التجاور إلى ما یقابلھا من علاقاتالتجاورات بین الفعالیات والفضاءات
ھ أدبیات عملیة التصمیم مخطط المحاذاة، أي إن بناء مخطط المحاذاة یتم بطریقة تدمج بین المخطط الفقاعي الذي طرحت

)1(الجدول .أدبیات التركیب الفضائي، وبین مخطط المحاذاة الذي طرحتھالمعماري
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) یوضح تمثیل علاقات التجاور في مصفوفة التجاور بعلاقات تركیبیة في مخطط المحاذاة (اعداد الباحثان)1الجدول (

ویتم رسم مخطط المحاذاة بالطریقة الآتیة:
 فعالیة معینة فضاءً أساسیاً أوانتخاب فضاء معین(Root Space)) أو فعالیة أساسیةRoot Activityدَت قد ) و ِ اعتمُ

.المحلیة التي تمت دراستھاسیة في النموذج المستھدف والنماذجفعالیة الدخول الرئیس للمبنى فعالیة أسا
 ترتیب بقیة فضاءات وفعالیات المبنى بمستویات یتحدَّد عددھا على وفق عدد الفضاءات أوالفعالیات التي یتوجب المرور

الأساسیین. عبرھا للوصول إلیھا من الفضاء أو الفعالیة
 تمثیل كل فعالیة بدائرة صغیرة، وقد تم في ھذا البحث رسم الدوائر بأحجام مختلفة متناسبة مع المساحة التي تشغلھا كل

یقوم مقام حاذاة. وبھذا یكون مخطط المحاذاةمخطط الماً معیناً لتمییزھا فيفعالیة وإعطاء كل نوع من الفعالیات لون
كما یعطي تصوراً ي تصوراً أولیاً عن فعالیات المبنى وطبیعتھا، ) فیعطBubble Diagram(المخطط الفقاعي أیضاً 

لعلاقات الفعالیات والفضاءات مع بعضھا فضلاً عن المساحة التي تشغلھا نسبـــــــــــــة إلى الفعالیات الأخرى عبر 
تحیید البحث للمعاییر المسـاحیة.الاختلاف بحجم الدوائر لإعطاء تصور عن المساحات النسبیة على الرغم من 

إجراءات التحلیل المقارن:. 2.5
الممارسات التطبیقیة بمقارنةالمحلیة جة القصور والانحراف في الممارسةتحدید درعلى التحلیل المقارنیشتمل

:الإجراءات الآتیةعلى وفق من جوانب مختلفة المؤطرة بالنظریة العامة للمدارس المستدامة
.باستثمار الأدبیات السابقةاجتماعیاً ) لمدرسة مستدامةIntended Modelبرنامج تصمیمي لنموذج مستھدف (بناء:أولاً 
استخلاص البرامج التصمیمیة لعینة منتخبة من المدارس الابتدائیة المحلیة.: ثانیاً 
ستھدف من ناحیة التصمیمي للنموذج المالبرامج التصمیمیة للمدارس المحلیة المنتخبة والبرنامجبین ةمقارنعقد :ثالثاً 

:كما یأتيالمؤثرة في الأداء الوظیفيالفضائي والتركیب الانحراف في اعتبار خصائص التجاور القصور ونسبدرجة 
مقارنة بالنموذح المستھدف قیاس القصور في وجود الفعالیات أي وجودھا أوعدم وجودھا في النموذج الخاضع للدراسة .1

Shortage(لقصور في الفعالیاتالمئویة لنسبةالومنھ تحُدَّد  Ratio(فتكونلمدارس الابتدائیة المحــلیةل:

التي تحویھا وذلك بمقارنة مصفوفة قیاس طبیعة علاقات التجاور الفضائي بین الفعالیات والفضاءات.2
لكل نموذج من نماذج المدارس الابتدائیة المحلیة مع مصفوفة التجاور للنموذج المستھدف )Adjacency Matrix(التجاور

:اف في علاقات التجاور لھا، فتكونواستحصال نسبة الانحر

اظرة الكلي) ن المصفوفتین/ عدد العلاقات المتنالمختلفة بی=(عدد العلاقات المتناظرة %نسبة الانحراف في علاقات التجاور
x100%)........2(

(1)........      %100 x = (عدد الفعالیات غیر الموجودة/ عدد الفعالیات الكلي) نسبة القصور في الفعالیات%
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ل عدد مستویات ،للمدارس المحلیةقیاس طبیعة مخططات المحاذاة.3 إذ تقُارن بذلك الخاص بالنموذج المستھدف ویسُتحصَ
ي حالة عمق لكل واحد من نماذج المدارس الابتدائیة المحلیة قید الدراسة ونسب انحراف عمق الفعالیات فیھا عن عمقھا فال

:النموذج المستھدف، فتكون
x100%عدد الفعالیات المتناظرة ذات العمق المختلف/ عدد الفعالیات  الكلي)(=%نسبة الانحراف في عمق الفعالیات

).............3(
، (Integration)والتكامل (Control)والسیطرة(Connectivity)الاتصالیة،خصائص التركیب الفضائيیاس ق.4

، ومقارنتھا بتلك التي للنموذج المستھدف وجعل المقارنة علىیة المحلیةلفعالیات وفضاءات كل نموذج من المدارس الابتدائ
:لخاصیة التركیبیة المعنیة، فتكونعدد الفعالیات المختلفة التي تقع في النطاق نفسھ ل، ویحسبوفق الأنطقة

x(عدد الفعالیات المختلفة الواقعة في النطاق نفسھ/ عدد الفعالیات الكلي) =%في الخاصیة التركیبیة المعنیةنسبة الانحراف
100%)..................4(

الإجراءات الخاصة بالنموذج المستھدف:.3.5

ه نموذجاً مستھدفاً (لبرنامج تصمیمي لنموذج تم بناء یتم التحلیل ) Indented Modelمدرسة مستدامة اجتماعیاً، بعدِّ
التي طرحتھاتطبیقیةفي ضوئھ. وقد استخُلصِ ھذا البرنامج من تحلیل الطروحات النظریة والممارسات الالمقارن

الفضاءات والفعالیات یشتمل على ثلاث مفردات ھي:البرنامج التصمیمي لأي مشروع من المعلوم أن الدراسات السابقة. و
ن المساحات التي تشغلھا، وعادة ما یتم التعامل مع ھذه المفردات والعلاقات بین الفضاءات والفعالیات فضلاً ع،التي تؤویھا

بشكل مصفوفات التجاور الفضائي ومخططات التنظیم الفضائي. ومع تحیید المعاییر على وفق دراسات التصمیم المعماري
:ةالبرنامج التصمیمي للنموذج المستھدف على وفق الخطوات الآتیأعُدَّ ، فقدالمساحیة في ھذا البحث

وفضاءاتاسات السابقة، إضافة لفعالیات الدرتضمنت، وقدالمستدامة اجتماعیاً المدرسةاءاتفضاستخلاص فعالیات و.1
لإدارة والصفوف بالنسبة لة المستدامة اجتماعیاً،لفعالیة التجمع ضمن فضاءات المدرسأنطقة،المألوفةالمدارس الإعتیادیة

یات العرض ضمن أنطقة فضائیة لفعالوعلى مخطط المدرسة كافةثانویة موزعةاطق تجمع منالتعلیمیة والمكتبة، و
تضمین وبرز دورھا على الحركة فقط.فلا یقتصر یعطیھا وظیفة إضافیةالحركة مماممرات فضاءات المراسم والورش و

(فضاءات تعلیمیة معینة تسمىفضاءات تربط بین الصفوف التعلیمیة والفضاءات الخارجیة مخصصة لفعالیات تعلیمیة
أنطقة فضائیة لفعالیات متعددة الأغراض ضمن الفضاءات التعلیمیة الخاصة بفعالیات محددة كالمكتبة تستخدم وخاصة)

).26، صFord،2007لعدد من النشاطات كسرد القصص بصورة جماعیة وتمثیل النصوص وغیرھا (
استناداً إلى المعاییر والطروحات والأمثلة تھدفللنموذج المسبین الفضاءات والفعالیات إعداد مصفوفة العلاقات الوظیفیة .2

).2الجدول (، كما موضح فيالتطبیقیة السابقة
رسم مخطط المحاذاة الخاص بالنموذج المستھدف من خلال تحویل العلاقات الوظیفیة بین الفضاءات والفعالیات في .3

).2)، الشكل (1.5طریقة المبینة في (الفقرة المصفوفة إلى علاقات فضائیة بال
، )Arch View 3.3برنامج (مقیاس خصائص التركیب الفضائي للنموذج المستھدف للمدرسة المستدامة اجتماعیاً باستخدا.4

نِّفت النتائج الرقمیة إلى  وقد قیسَت خصائص الاتصالیة والسیطرة والتكامل من مخطط المحاذاة للنموذج المستھدف، وصُ
ز لھ بتدرج لوني معین،  القیم )5) و(4) و(3(جداول) وال3الشكل (ویوضحأنطقة یرتبط كل منھا بمدى معین ویرُمَ

قاسة  .رتبة تنازلیاً مالمستھدف للنموذج الخاصة بالخصائص التركیبیة المُ

. الإجراءات الخاصة بالنماذج المنتخبة للمدارس الابتدائیة المحلیة:4.5
وقد .المدارس الابتدائیة المحلیةتتضمن ھذه الإجراءات استخلاص البرامج التصمیمیة الضمنیة لعینة منتخبة من 

دِّھا ممثلة مخططات المدارس الابتدائیةخمسة نماذج لانتخبت َ من شعبة الأبنیة المدرسیة/ مدیریة التربیة لمحافظة نینوى بعِ
، الأول ھو النمط التجمیعي الرئیسةالأنماط التخطیطیةإلى اثنین من ھذه النماذجوتنتمي ، للمدارس الابتدائیة في العراق

)Cluster  Plan( ویضم بدوره ثلاثة أنماط ثانویة ھي النمط التجمیعي ذو الممر الطولي (النموذج أ) والنمط التجمیعي ذو
الوحدات الخطیة/ الأول (النموذج ب) والنمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الثاني (النموذج ج)، أما النمط الثاني فھو 

ویضم بدوره نمطین ثانویین یتشابھان Uحول الفناء بشكل حرف) وتتوزع الكتل فیھCourt Yard Planالنمط ذو الفناء (
في نمط الفناء ولكنھما یختلفان في الفعالیات وطریقة توزیعھا، وھما النمط ذو الفناء الواحد/ الأول (النموذج د) والنمط ذو 

حلیل.الخاضعة للتالمدارس نماذج ) مخططات 4ویوضح الشكل (الفناء الواحد/ الثاني (النموذج ه)،
نتخبة من البلما أجري بالنسبة للنموذج المستھدف، تم إستخلاصوبمنھجیة مماثلة  رامج التصمیمیة للنماذج المُ

ورسم مخططات المحاذاة لھا وأخیراً قیاس خصائصھا ماذجوبناء مصفوفات التجاور الوظیفي للندارس الابتدائیة المحلیةمال
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ھا ودراستھا وعمل زیارات میدانیة لھا للوقوف على الفعالیات التي تضمھا التركیبییة وتم ھذا بالاطلاع على مخططات
، وللإطلاع على البیانات الخاصة ) البیانات الخاصة بالنموذج (أ)7) و(6) والجداول (6) و(5وتوضح الأشكال (فضاءاتھا.

).2013بالنماذج الأخرى یمكن مراجعة دراسة ( عبو الیسي، 
والإستنتاجات:مناقشة النتائج .6
 أفرزت مقارنة خصائص التجاور والتركیب الفضائي لنماذج المدارس المحلیة قید الدراسة مع النموذج المستھدف

للمدرسة المستدامة اجتماعیاً عدداً من النتائج، إذ تمَّت المقارنة في ثلاثة جوانب: تناول الجانب الأول وجود الفعالیات 
الدراسة مقارنة بالنموذج المستھدف، وتناول الجانب الثاني نسبة انحراف علاقات في نماذج المدارس المحلیة قید 

التجاور الفضائي المستخلصة من مصفوفة التجاور الفضائي لنماذج المدارس المحلیة قید الدراسة عن تلك التي للنموذج 
صائص التركیب الفضائي المتمثلة المستھدف، أما الجانب الثالث فتناول نسبة انحراف مخططــــــــــات المحاذاة وخ

). 8بالاتصالیة والسیطرة والتكامل لنماذج المـدارس المحلیة مقارنة بقیمھا للنموذج المستھدف، الجدول (
 أبرزت نتائج التحلیل المقارن للبرنامج التصمیمي للنموذج المستھدف للمدرسة المستدامة اجتماعیاً والبرامج التصمیمیة

للمدارس الابتدائیة المحلیة وجود انحرافات باتجاه القصور للبرامج التصمیمیة للمدارس المحلیة عن البرنامج التصمیمي 
ثَّل الجانب الأول بناحیة وجود الفعالیات، والجانب الثاني بناحیة علاقات للنموذج المستھدف من ثلاثة جوانب، تمَ

ا الجانب الثالث فقد تمثلّ بناحیة مخططات المحاذاة وعمق الفضاءات  التجاور الفضائي من مصفوفة التجاور، أمّ
وخصائص التركیب الفضائي التي تتضمنھّا متمثِّلة في خاصیة الاتصالیة والسیطرة والتكامل. 

:فیما یخص وجود الفعالیات
المدرسة مستداماً اجتماعیاً، إذ اقتصرت تفتقر المدارس الابتدائیة المحلیة إلى أغلب الفعالیات الخاصة بجعل مبنى

على احتوائھا على الفعالیات الأساسیة ومثال ذلك اقتصار فضاء الصف على فعالیتي الدراسة والقراءة فقط فضاءاتھا
وافتقاره إلى مناطق لفعالیة تجمع التلامیذ التي یحدث فیھا التعلیم التفاعلي، وكذلك اقتصار فضاء المكتبة إن وجد على 

الفجوات المنعزلة لتجمع عدد محدد من الطلبة، والفضاء متعدد فعالیة المطالعة وفضاء أمین المكتبة وافتقاره إلى 
الأغراض المستخدم في تمثیل النصوص المسرحیة التي تدخل ضمن فعالیات التعلیم التفاعلي، وتفتقر مختبرات العلوم  

دَت في المدرسة إلى فضاء خاص لإجراء التجارب، ولا تحوي المدارس الابتدائیة المحلیة على فضا جِ ء المرسم إن وُ
والورشة وكذلك الحال بالنسبة للفضاءات الحاویة على الفعالیات التعلیمیة الخاصة التي ترتبط بفضاءات الصفوف. 

 تفتقر المدارس الابتدائیة المحلیة إلى الفعالیات المعنیة بالتجمع والاتصال بین فئات مستخدمي المدرسة لتعزیز التفاعل
دامة الاجتماعیة، كتجمع المعلمین والمركز الإعلامي والقاعة متعددة الأغراض التي الاجتماعي الذي یحقق بدوره الاست

ّ أنھّا اقتصرت  وإن كانت موجودة في النمط التجمیعي ذو الممر الطولي والنمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الثاني إلا
ءات العرض ومناطق الجلوس داخل مبنى على فعالیة الجلوس فقط. وكذلك تفتقر المدارس الابتدائیة المحلیة إلى فضا

المدرسة وفضاء الكافتریا والقاعة الریاضیة.

 تفتقر المدارس الابتدائیة المحلیة إلى الفضاءات الخارجیة التعلیمیة الخاصة المرتبطة بالصفوف ومختبر العلوم، وھي
عني بتشجیع الفعالیات الاجتماعیة والتفاعل حالة قد یفسّرھا عدم الاھتمام الكبیر في الفكر التصمیمي المحلي بالھدف الم

دُّ من النقاط المھمة في تحقیق التعلیم التفاعلي، وكذلك الحال بالنسبة للھدف المعني بتشجیع علاقة  َ الاجتماعي الذي یعُ
الفضاءات التعلیمیة مع الفضاءات المفتوحة الطبیعیة. 

لملحقة بالصفوف والمكتبة والمختبرات المعنیة بتجمع الطلبة تفتقر نماذج المدارس المحلیة إلى الفضاءات الثانویة ا
وفضاءات الجلوس الملحقة بممرات الحركة، ویبدو أن ذلك یرتبط بعدم الاھتمام بوجود فضاءات ثانویة ملحقة 

بالفضاءات الرئیـــــــــــسة في الفكـــــــــــــر التصمیمي المحلي.

الفعالیات للمدارس الابتدائیة المحلیة ویدل ھذا على أنھا على اختلاف أنماطھا عموماً تقاربت نسب القصور في وجود
واختلاف الفترات الزمنیة التي بنُیِتَ فیھا تخضع لبرنامج تصمیمي متشابھ في العموم من ناحیة الفضاءات والفعالیات 

القصور في وجود الفعالیات، وحصل المحتواة فیھا، وقد حصل النمط التجمیعي ذو الممر الطولي على النسبة الأقل في
النمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الأول على أعلى نسبة قصور في وجود الفعالیات.
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تبة والمختبرات لا یوجد نسق محدَّد في المدارس الابتدائیة المحلیة من ناحیة علاقة الفضاءات التعلیمیة كالصفوف والمك
والمرسم والورشة مع الحدائق وھذا یعود إلى جعل الفضاء كلھ نطاقاً واحداً وعدم تقسیمھ إلى عدة أنطقة للفعالیات 

المختلفة یرتبط كل منھا بالحدائق حسب ما تقتضیھ الحاجة في تطبیق أسلوب التعلیم المطلوب.
بل بت لعلاقات التجاورثاة المحلیة مما یدل على عدم وجود منطقالمدارس الابتدائیتباینت العلاقات بین الفعالیات في

بعیداً عن مراعاة العلاقات الفضائیة بین ھذه الخدمات.وزیع الخدمات الأساسیةإنھا تكون تحصیلاً حاصلاً لت
 والفعالیات مع كان النمط ذو الوحدات الخطیة/ الأول أكثر تطابقاً مع النموذج المستھدف من ناحیة علاقات الفضاءات

بعضھا، إذ إتسّم بأقل نسبة انحراف لمخطط المحاذاة لھ قیاساً عن النموذج المستھدف للمدرسة المستدامة اجتماعیاً.
 رغم أن النمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الأول والنمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الثاني ینتمیان إلى نفس

ّ انھما حصلا على نسبت ین مختلفتین تماماً من حیث الانحراف عن مخطط المحاذاة وعمق الفعالیات، فبینما النمط إلا
حصل الأول منھماعلى أقل نسبة انحراف فیما یتعلق بمخطط المحاذاة وعمق الفضاءات حصل الثاني على اعلى نسبة 

اتھ وعمق فعالیاتھ وفضاءاتھ، إنحراف مبتعداً بذلك عن ما یجعل مبنى المدرسة مستداماً اجتماعیاً من ناحیة مخطط محاذ
وھذا قد یعود إلى أن طبیعة مخطط المحاذاة وعدد مستویاتھ وعمق فضاءاتھ وفعالیاتھ لایحكمھ النمط التخطیطي لمبنى 

المدرسة وحسب بل یرتبط بطریقة توزیع الفعالیات والفضاءات فیھ وطریقة إرتباطھا مع بعضھا.
:فیما یخص خصائص التركیب الفضائي

الخصائص التركیبیة، الاتصالیة تباینت المدارس الابتدائیة المحلیة من ناحیة نسب الإنحراف فیما یتعلَّق بجمیع
والسیطرة والتكامل، فالنمط الذي كانت نسبة انحرافھ الأقل من حیث التكامل أو الاتصالیة یتَّسم بأكبر نسبة انحراف من 

إلى تاثیر عدة عوامل في تحدید قیم الخصائص التركیبیة منھا عدد حیث السیطرة وھكذا، وقد یعُزى السبب في ذلك
الفعالیات الموجودة وطریقة توزیعھا ضمن المخطط والعلاقات بینھا.

على أعلى نسبة انحراف لخاصیة الاتصالیة حصل النمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الأول من المدارس المحلیة
موذج المستھدف في اتصالیة الحدائق والمناطق المبلطة الخارجیة، أما بالنسبة ویكمن الاختلاف الرئیس فیھ عن الن

عة الرئیسة وھذا قد یفسره عدم  َّ الاختلاف الرئیس یظھر في فضاءات التجمع والفضاءات الموزِّ للنماذج الأخرى فإن
اھتمام الفكر التصمیمي المحلي بجعل فضاءات التجمع الفضاءات الرئیسة في المبنى.

 َّمعظمھا یشترك مع النموذج سمت المدارس الابتدائیة المحلیة بات َّ نسب انحراف عالیة نسبیاً لخاصیة السیطرة رغم أن
ّ قیم السیطرة لھا تختلف من ناحیة الفضاءات  ّ أن المستھدف باحتلال موزع قطاع الإدارة  قیم السیطرة الأعلى إلا

الخارجیة كالحدائق والمناطق المبلطة.
لتجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الثاني والنمط التجمیعي ذو الفناء/ الأول على نسب انحراف متقاربة حصل النمط ا

ّ توزیع الفضاءات والفعالیات والأنطقة بالنسبة لخاصیة السیطرة، مع أنھّما من نمطین مختلفین،  ُّ على أن وھذا یدل
رسة كما ھو في الممارسات التطبیقیة العامة.الوظیفیة في المدارس المحلیة لیس محكوماً بالنمط التخطیطي للمد

 كان النمط ذو الفناء/ الثاني الأكثر انحرافاً باتجاه القصور بالنسبة لخاصیة السیطرة ویلاحظ في مخططھ الانفتاح الكبیر
لجمیع الفعالیات على الساحة الوسطیة والحدائق الخارجیة ویسُتشف ھذا من ملاحظة مخطط المحاذاة لھ.

سب انحراف خاصیة التكامل للنمط التجمیعي ذو الوحدات الخطیة/ الثاني والنمط ذو الفناء/ الأول مع أنھّما من تقاربت ن
نمطین مختلفین، وتباعدت نسب انحراف خاصیة التكامل للنمط ذو الفناء/ الأول والنمط ذو الفناء/ الثاني مع أنھّما من 

ّ توزیع الفض ُّ على أن اءات والفعالیات في المدارس المحلیة لیس محكوماً بالنمط التخطیطي نمطین متشابھین، وھذا یدل
للمدرسة. وتكمن أغلب الاختلافات في خاصیة التكامل للمدارس الابتدائیة المحلیة في الحدائق الخارجیة.

ا ورد آنفاً وجود تباینات واضحة في مدى وكیفیة اعتبار خصائص التجاور والتركیب الفض ائي لأبنیة وأخیراً یلاُحظ ممّ
، وھذا یفسر ة المستدامة اجتماعیارسبنموذج المدالمحلیة مقارنةالمدارس الإبتدائیة التي أنتجتھا الممارسات التصمیمیة 

سبب واقع حال المدارس الابتدائیة المحلیة في كونھا غیر مستدامة اجتماعیاً.

التوصیات:.7
 ضرورة إعادة النظر في تصمیم الأبنیة المدرسیة، وفي أسلوب تكرار النماذج القدیمة، والإفادة مما توصل إلیھ البحث

لتحقیق مفاھیم العمارة المستدامة اجتماعیاً في التصامیم المستقبلیة لمدارس المرحلة الابتدائیة في مدینة الموصل.
یضم یة في المدارس، بتكوین جھازحقیق أھداف ومعاییر الاستدامة الاجتماعضرورة الاعتماد على المقاربة الشاملة، لت

تجارب فعالة في التربیة والتعلیم ومدراء المدارس وممن لھم مخططین ومعماریین ومھندسینمنجمیع الاختصاصات
أكثر شمولیة الأخذ بأفكارھم وآرائھم للوصول الى حلول لأنماط مدرسیةوالمدرسین وغیرھم للعمل كفریق واحد و

وتلبي اھداف ومعاییر الاستدامة الاجتماعیة عن طریق تحقیقھا للأداء الوظیفي الأمثل.
 تكوین وحدة بحثیة مختصة بالأبنیة المدرسیة، لاعداد الدراسات والبحوث، التي تھدف الى الإرتقاء بھا، والتعرف على

ة، ومن ثم في تقدم المجتمع.تأثیر المبنى المدرسي من جمیع جوانبھ في العملیة التعلیمی
1

التجاور بین الفضاءات والفعالیات: فیما یخص خصائص 
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والأمثلة التطبیقیة السابقة)النظریةن استناداً إلى المعاییر والطروحاتا( إعداد الباحث
الجدول (2) یوضح مصفوفة التجاور الفضائي لفضاءات وفعالیات للنموذج المستھدف  للمدرسة المستدامة اجتماعیاً 
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) یوضح مخطط المحاذاة للنموذج المستھدف 2الشكل (
للمدرسة المستدامة اجتماعیاً 

(إعداد الباحثان استناداً إلى العلاقات بین الفضاءات 
والفعالیات المستخلصة من الأدبیات السابقة)

م ) یوضح قی3الشكل (
الخصائص التركیبیة

مخطط المحاذاة للنموذج ل
المستھدف للمدرسة 

المستدامة اجتماعیاً 
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) توضح قیم الخصائص التركیبیة للنموذج المستھدف للمدرسة المستدامة اجتماعیاً 5) (4) (3الجداول (
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(

(
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(

(بدون مقیاس)) مخططات نماذج المدارس الخاضعة للتحلیل4الشكل (
مدیریة تربیة محافظة نینوى/ شعبة الأبنیة المدرسیة)(المصدر: 

(

)(
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أ )ذج (و) یوضح مخططات المحاذاة للنم5الشكل (

)6الشكل (
یوضح قیم الخصائص 

مخطط المحاذاة التركیبیة ل
( أ )للنموذج 



---- خصائص التجاور والتركیب الفضائي المؤثرة في الأداء الوظیفي للمدارس المستدامة اجتماعیاً إعتبار الجمیل: 

91

للنموذج ( أ )جداول قیم الخصائص التركیبیة ) یوضح 7الجدول (

)6الجدول (
الفضائيیوضح مصفوفة التجاور 

لنموذج ( أ )لفضاءات وفعالیات ا

عن نموذج المدرسة المستدامة اجتماعیاً المدروسة) یوضح نسب انحراف نماذج المدارس المحلیة 8الجدول (

النموذج 
المدروس

نسب القصور في 
وجودالفعالیات

نسب انحراف 
علاقات مصفوفة 
التجاور الفضائي

نسب انحراف 
مخطط المحاذاة

نسب انحراف خصائص التركیب الفضائي

التكاملالسیطرةالإتصالیة
%87.037%62.964%18.519%58.17%58.17%52.632النموذج أ

%60%68%44%14%28.572%60.526النموذج ب
%66%76%30%90%69.667%57.895النموذج ج

%67.273%76.364%36.364%50.909%54.248%52.632النموذج د
%40.541%86.487%13.514%81.081%59.167%57.895النموذج ھـ


